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هل تتآمر القاهرة على السعودية في ملف اليمن؟

تذكرت السلطات المصرية فجأة بعد ثماني سنوات من الانقطاع أن هناك ما يسمى باللجنة العليا
المصرية ـ اليمنية، وقرر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب ونائب الرئيس اليمني خالد بحاح عقد هذه

اللجنة في القاهرة مرة أخرى في ظل هذه الظروف، برر الطرفان توقف انعقاد هذه اللجنة المشتركة
طوال هذه الفترة بسبب ظروف عدم الاستقرار السياسي والأحداث المتعاقبة على البلدين، وكأن الظروف

الحالية في البلدين مواتية لمثل هذه اللقاءات وليست أسوأ مما كانت عليه منذ الانقطاع عن عقد هذه
اللجنة.

في اجتماع اللجنة الذي عُقد منذ بضعة أيام تم الإعلان عن توقيع عدة مذكرات تفاهم فى مجالات
مشتركة تمس مصالح الشعبين المصري واليمني فى مجالات التربية والتعليم، التعليم العالي، الإعلام،

الشباب والطلائع، والصحة والدواء، بما يدعم العلاقات بين البلدين بحسب ما أتم إعلانه، لكن من
المستغرب أيضًا أن تُوقع مذكرات تفاهم من الجانب المصري مع الجانب اليمني وهو لا يستطيع أن
يحرك ساكنًا في العاصمة صنعاء، بل إن خالد بحاح نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ليست

لديه سيطرة على القصر الرئاسي في اليمن منذ أن احتلت جماعة أنصار االله ”الحوثيين“ العاصمة
صنعاء واستولت على السلطة، ما يعطي للأمر بُعدًا غير منطقي في الأهداف المعلنة عن تواجد بحاح في

القاهرة.
البعض لدية نظرة أخرى في عقد مثل هذا اللقاء حيث تم نفي كافة هذه الأهداف الظاهرة من زيارة بحاح

للقاهرة، قائلين أن عقد هذه اللجنة مجرد أمر شكلي يغطي على الغرض الرئيسي من زيارة بحاح
للقاهرة، فقد نقلت صحيفة الرأي الكويتية عن مصادر يمنية وصفتها بأنها ”رفيعة المستوى“، دون

الكشف عن هويتها، أن هناك مشاورات تجري في القاهرة بخصوص التوافق على نقل السلطة لخالد
بحاح نائب الرئيس اليمني الحالي وذلك بالتشاور مع بعض دول الخليج لدعم بحاح رئيسًا لليمن كحل

للموقف المتأزم الراهن، ما سيعيد الحوار بين الأطراف.
ليست هناك أي معلومات إضافية بهذا الطرح لكن حزب المؤتمر الشعبي اليمني الذي يترأسه الرئيس

المخلوع علي عبداالله صالح عبَّر عن قبوله لمثل هذه المبادرة عبر الناطق باسم الحزب عبده الجندي،
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الذي أكد أنهم لا يُمانعون من التوافق مع الجميع لقبول بحاح رئيسًا بديًلا عن عبدربه منصور هادي
المدعوم من السعودية ولكن شريطة أن ينتج هذا التوافق وقف القصف على اليمن.

أما عن شركاء المؤتمر الشعبي اليمني، جماعة أنصار االله ”الحوثي“ فقد تردد أن الأمر يلقى قبوًلا لديهم
أيضًا بحيث تنقل السلطة إلى بحاح كما نُقلت من علي عبداالله صالح إلى منصور هادي، ولكن لم تخرج

أي مصادر حوثية رسمية لتعقب على الأمر وتُرك الأمر لحزب المؤتمر الشعبي اليمني الذي تجمعه علاقات
ببعض الأطراف في القاهرة يقودون مثل هذا الحل، إذ تؤكد بعض قيادات حزب المؤتمر الشعبي

الموجودين في العاصمة المصرية القاهرة أن مصر تقود محاولات لتقريب وجهات النظر من أجل إيقاف
الحرب في اليمن.

أضافت صحيفة الرأي الكويتية أن مسؤولين يمنيين يتشاورن مع عمرو موسى أمين عام جامعة الدول
العربية السابق وممثلين عن مصر والجزائر وسلطنة عُمان لتبني حلول من شأنها وقف الحرب في

اليمن، ولم تشر الأنباء عن الموقف السعودي من هذه المشاورات في ظل توترات بين السلطة في
مصر والقيادة السعودية الحالية بسبب خلافات وجهات النظر في أكثر من ملف يبدو أن من بينها الملف

اليمني، حيث تشارك مصر في التحالف العربي الذي تقوده السعودية لشن عمليات عسكرية جوية في
اليمن ضد جماعة أنصار االله ”الحوثي“، وفي نفس الوقت يسعى النظام في القاهرة للتواصل مع أطراف

أخرى في المشهد اليمني من دون التنسيق مع السعوديين؛ ما أحدث تضاربًا في موقف القاهرة من
القضية اليمنية.

في مطلع مارس الماضي تم تدوال أنباء عن لقاء غير معلن تم بين جهات سيادية مصرية ووفد من
الحوثيين بالعاصمة المصرية القاهرة، اللقاء لم يدع إليه طرف دون الآخر ولكن يبدو أن ضرورة المرحلة
هي ما دعت إليه، ولكن أمر عدم إعلانه هي رغبة مصرية صرفه، وذلك مراعاة للجانب السعودي الذي

يتخذ موقفًا معاديًا من تواجد الحوثيين على رأس السلطة في اليمن بقوة السلاح، وهو ما دعى
الخارجية المصرية لنفي هذا الأنباء، وقد تم الإعلان أيضًا عن رغبة مصرية في التواصل مع إيران حول

نفس المسألة.
ربما الاتفاق النووي التاريخي الذي عقدته إيران مع الغرب يعطي حافزًا أكبر لدى البعض وبالتحديد القاهرة
لمد جسور من التواصل مع الإيرانيين على خلفية المشهد اليمني، بعدما أدرك الجميع أن الاتفاق النووي

الإيراني الأخير سيعطي لها مزيدًا من الثقل الإقليمي وهو ما سيؤثر على عدة ملفات في مقدمتها ملف
اليمن، ويعد البعض هذا الأمر استمرارًا للابتزاز المصري للمملكة العربية السعودية.

وعلى الصعيد الخليجي أيضًا فإن هناك شبه اتفاق وتطابق في المواقف بين دولة الإمارات العربية
المتحدة والقاهرة في العديد من المواقف في مقابل المواقف السعودية والتي يظهر حاليًا أن من بينها
الحرب في اليمن، فقد تواردت الأنباء عن استغلال الإمارات للقصف الجوي في توجيه ضربات للمقاومة
اليمنية على الأرض التي تحمل خلفية إسلامية وتقوم السعودية بدعمها في القتال الدائر أمام الحوثيين،
وهو ما يعد تحويل للمعركة من قتال ضد الحوثيين إلى المعركة التي تخوضها كل من القاهرة والإمارات
ضد فصائل الإسلام السياسي في المنطقة، وهي خطوة تراجعت عنها القيادة السعودية مؤقتًا بسبب

أولويات المواجهة.
فدور القاهرة كان باهتًا إلى حد كبير في عاصفة الحزم وما تلاها من عمليات عسكرية بقيادة سعودية في
اليمن، كذلك ثمة صراع مكتوم في الجناح الخليجي بين السعودية والإمارات على الزعامة الخليجية ألقى

بظلاله أيضًا على العملية العسكرية في اليمن، وهو ما يجعل البعض يفسر تحركات القاهرة في الملف
اليمني على أنها بدعم إماراتي بالأساس بعد أن فشلت الحرب في تحقيق الأهداف السعودية حتى هذه

اللحظة، كل هذه المقدمات تشير إلى إمكانية وجود سيناريوهات من خلف الستار دون مشاركة
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السعودية في الملف اليمني وهو أمر في غاية الصعوبة أن تتم تسوية في اليمن من دون مشاركة
السعودية، وإذا صحت هذه الأنباء فإن الأجواء بين حلف القاهرة الإمارت والسعودية ستزداد اشتعالاً

في الفترة القادمة.
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